
كر ؟ ها ولم ين أ ب هز لس وسمع آيات الله يست ي مج لس ف ا ج ذ ر إ 304181 - هل يكف

ال السؤ

وا هم كان ن أ ة ب ف ب طائ عذ كم ن ة من ف ن نعف عن طائ كم إ يمان عد إ رتم ب روا قد كف ذ ي قوله تعالى )لا تعت " : " ف ة هاج السن ي "من اء ف ج

ين تكلموا ه ، وأما الذ يب علي ي ت ن حمير هو الذ ي ب ش اهم ولم يتكلم ، وهو مخ ذ ي استمع أ ه هو الذ و عن كروا أن المعف ( قد ذ رمين مج

ينَ ذِ نَّ الَّ  وله تعالى: ) إِ ه ، كق ن لم يتب صاحب نب وإ الذ ة ب ذ اخ ما هو ترك المؤ ن و المطلق إ ا أن العف هم ، يحقق هذ لم يعف عن أحد من ى ف الأذ ب

و ة المعف ف علم أن الطائ ه ، ف ى عن ر لا يعف مْ ( والكف هُ نْ ا الله عَ فَ دْ عَ لَقَ وا وَ بُ  سَ ا كَ ضِ مَ عْ بَ بِ نُ  ا طَ يْ مُ الشَّ لَّهُ زَ  تَ ا اسْ نَّمَ  إِ نِ  ا عَ مْ جَ ى الْ قَ تَ مَ الْ وْ مْ يَ كُ نْ ا مِ لَّوْ وَ تَ

را نب وليس هو كف كلام هو ذ ي آيات الله ، أو ب ون ف وض ين يخ لوس مع الذ كاره والج ن ر دون إ ما بسماع الكف رة إ ة لا كاف ها كانت عاصي عن

ا ذ اب أن إ ي الكت ل عليكم ف ز موع" ) 30/213( : قال تعالى: ]وقد ن اء "المج ين ماج ا الكلام وب ين هذ يق ب كيف يمكن التوف لك " ف ر ذ ي أو غ

ر ي اعد المستمع من غ عل الق ج لهم[ ف ا مث ذ كم إ ن ره إ ي ي حديث غ وا ف وض قعدوا معهم حتى يخ لا ت ها ف أ ب هز ها ويست ر ب سمعتم آيات الله يكف

ها اب عن ها ومن غ اب عن ة وكرهها كان كمن غ هد المعصي ر: من ش ي الأث . وف اب ت ريك المغ ال: المستمع ش ا يق اعل. ولهذ لة الف ز من كار ب ن إ

ره ي غ لي كرا ف كم من ي صلى الله عليه وسلم : )من رأى من ب ه؛ لقول الن لب ق كرها ب ن ة أو لإكراه أ هدها لحاج ا ش ذ إ هدها. ف ها كان كمن ش ي ورض

ه كراه هل يمكن وصف ة أو إ هدها لحاج عف الإيمان ( " ؟ وهل من ش لك أض ه وذ لب ق ب ن لم يستطع ف إ ه ف لسان ب ن لم يستطع ف إ يده. ف ب

ه ؟ لب ق كرا ب لس ما دام من ا المج ل هذ ر مث ر من حض يخ الإسلام لا يكف لك على أن ش العاصي ؟ وهل يدل ذ ب

صلة ة المف اب الإج

أولا:

ي وا فِ ضُ و خُ ى يَ تَّ مْ حَ هُ عَ وا مَ دُ عُ قْ ا تَ لَ فَ ا  هَ أُ بِ  زَ  هْ تَ سْ يُ ا وَ هَ رُ بِ فَ  كْ اتِ اللَّهِ يُ مْ آيَ تُ عْ مِ ا سَ ذَ إِ أَنْ  بِ  ا تَ ي الْكِ مْ فِ كُ لَيْ لَ عَ زَّ  نَ دْ  قَ قال الله تعالى: ﴿وَ

ساء/140 . ا﴾ الن عً ي مِ جَ مَ  نَّ  هَ جَ ي  نَ فِ رِي افِ الْكَ نَ وَ  ي قِ افِ نَ  عُ الْمُ امِ جَ نَّ اللَّهَ   إِ مْ  لُهُ ثْ ا مِ ذً  إِ مْ  نَّكُ  إِ رِهِ  يْ غَ يثٍ  دِ حَ

اركة ه، أو مش ا ب ن حصل رض لا إ ر إ ي الكف تض ق ، ولا ت ة الف ة والمخ ي المعصي لة ف ما هي مماث ن ه، وإ لة من كل وج : ليست مماث لة ه المماث وهذ

يه. ف

يرهم ، رحمهم الله. ي وغ وز ن الج ، واب ي ، والسمعان ة ن عطي رير واب ن ج ، كاب سرين مهور المف ي عليه ج ا الذ وهذ

. لة ه المسأ ة هذ ا ، لأهمي قوالهم هن ونحن نسوق أ

تم ن ها ، وأ ئ ب هز آيات الله ويست ر ب الستم من يكف ن ج كم إ ن ل عليكم أ ز : وقد ن ي لهم(، يعن ا مث ذً  كم إ ن رير رحمه الله: " وقوله: )إ ن ج قال اب

تم ن لوسكم معهم وأ ج تم الله ب كم قد عصي علهم، لأن ي ف لُهم ف ي تلك الحال، مث هم ف قوموا عن ن لم ت تم إ ن أ : ف ي له، يعن تم مث ن أ : ف تسمعون

آيات الله. هم ب ائ هز است ها، كما عصوه ب أ ب هز ها ويست ر ب تسمعون آياتِ الله يكف
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سير ف تهى من "ت ه" ان هاكم الله عن كم ما ن ان ي ت ة الله، وإ كم معصي ي ركوب لهم ف ا مث ذً  تم إ ن أ ها، ف ه من وْ تَ ي أ ة الله نحو الذ تم من معصي ي ت د أ ق ف

.)320 /9( " ري الطب

الَسوا، وقد روي عن ، وأن لا يج دع وأهل المعاصي ب أهل الب ن وب تج آية دليل قوي على وج ه ال ي هذ ة رحمه الله: " وف ن عطي وقال اب

اً ذ إِ مْ  نَّكُ  إِ آية ) ه ال ، وقرأ هذ ه الأدب حمل علي ه صائم؟ ف ن : إ رين يل له عن أحد الحاض ق مر. ف ون الخ رب ذ قوما يش ه أخ ن يز أ د العز ن عب عمر ب

.) مْ لُهُ ثْ مِ

. ة ارن اهر من المق هٍ بحكم الظ بَ ام شَ لز ه إ ، ولكن ات ميع الصف ي ج لة ليست ف ه المماث وهذ

اعر: ى كقول الش ا المعن وهذ

.)125 /2( " ز ي تهى من "المحرر الوج " ان تدي ارن يق المق كلّ قرين ب ه ... ف عن المرء لا تسأل وسل عن قرين

هم؟ عَ ود مَ عُ ا حكم الْق مَ هم، وَ عَ ود مَ عُ ن الْق هى عَ : " ن ي وقال السمعان

ونَ وضُ خُ ا يَ مَ لم يرض بِ إِن قعد، وَ لهم﴾. وَ ا مث ذ إِ م  نَّكُ  إِ له: ﴿ وْ ى قَ وَ معن هُ لهم، وَ ر مث افِ وَ كَ هُ ، فَ هِ ي ونَ فِ ضُ و خُ ا يَ مَ ى بِ هم ... ورض عَ ا قعد مَ ذ أما إِ

.)492 /1( " ي ر السمعان سي ف تهى من "ت ر" ان ا يكف لَ فَ ا،  ارِهً ن لَو قعد كَ لَكِ عد، وَ الْأولى أَن لَا يقْ فَ  ، هِ ي فِ

ر ي ي حديث غ وا ف ذ قعدوا معهم حتى يأخ لا ت ها، ف اء ب هز آيات الله، والاست ر ب ا سمعتم الكف ذ ى: إِ ي رحمه الله: " والمعن وز ن الج وقال اب

اء. هز ر، والاست الكف

: ه، قولان ي لة ف ع المماث ق ا ت ي ماذ ، وف مْ لُهُ ثْ تم مِ ن أ ، ف لك الستموهم على ما هم عليه من ذ مْ إِن ج نَّكُ  إِ

ر. ر كاف ي ر غ الس الكاف ج ى بحالهم، لأن مُ ي الرض : ف ي ان . والث ان ي العصي أحدهما: ف

اد المسير" )1/ 487(. تهى من "ز السة العصاة" ان ير من مج آية على التحذ هت ال بّ وقد ن

قدم. ق لما ت ا مواف ى، وهذ الرض ر ب د الكف ي سرين من ق ومن المف

ار تم كف ن أ ه : ف تم ب ي ون ، ورض ئ هز ون ويست وض دهم ، وهم يخ ن قعدتم عن : إ لهم﴾ أي ا مث ذ كم إ ن سيره )2/ 301(: " ﴿إ ف ي ت وي ف غ قال الب

تهى. " ان القعود معهم مع الكراهة أس ب لا ب يره ف ي حديث غ وا ف اض ن خ لهم، وإ مث

ا: ي ان ث

را. كار ليست كف ن السة دون إ ي أن المج مهور، وهو صريح ف ق للج يخ الإسلام مواف ن كلام ش إ ا ف ين هذ ب ا ت ذ إ
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ي استمع ه هو الذ و عن كروا أن المعف هم قد ذ ن : أ ي ان ه الث -: " الوج ة هاج السن ي من ي "الصارم المسلول"، ص465 –وليس ف قال رحمه الله ف

هم. لم يعف عن أحد من ى ف الأذ ين تكلموا ب يب عليه وأما الذ ي ت ن حمير هو الذ ي ب ش اهم ولم يتكلم، وهو مخ ذ أ

ى قَ تَ مَ الْ وْ مْ يَ كُ نْ ا مِ لَّوْ وَ نَ تَ ي ذِ نَّ الَّ  وله تعالى: )إِ ه ، كق ن لم يتب صاحب نب ، وإ الذ ة ب ذ اخ ما هو ترك المؤ ن و المطلق إ ا : أن العف يحقق هذ

، لا ة ها كانت عاصي و عن ة المعف ف علم أن الطائ ه، ف ى عن ر لا يعف ( والكف مْ هُ نْ ا اللَّهُ عَ فَ دْ عَ لَقَ وا وَ بُ  سَ ا كَ ضِ مَ عْ بَ بِ نُ  ا طَ يْ مُ الشَّ لَّهُ زَ  تَ ا اسْ نَّمَ  إِ نِ  ا عَ مْ جَ الْ

تهى. " ان لك ر ذ ي را، أو غ نب وليس هو كف كلام هو ذ ي آيات الله، أو ب ون ف وض ين يخ لوس مع الذ كاره، والج ن ر دون إ ما بسماع الكف ، إ رة كاف

ب ر والكذ ل لو يسمع الكف الرج تاوى" )30/ 212(: " أن المحرم هو الاستماع لا السماع، ف موع الف ي "مج ن قوله ف ي ا وب ين هذ ولا تعارض ب

. اق المسلمين ف ات لك ب ذ م ب ث أ : لم ي لك سمع ذ ، ف ا بطريق از ت ل كان مج ه؛ ب ر قصد من ي ة من غ اب ب اء والش ن ة والغ ب ي والغ

ين يت الذ ا رأ ذ ، كما قال تعالى: ﴿وإ ن اق المسلمي ف ات ما ب ه ولا يده: كان آث لسان ه ، ولا ب لب ق كره لا ب لك ، ولم ين لى ذ لس واستمع إ ولو ج

ن المي وم الظ كرى مع الق عد الذ عد ب ق لا ت يطان ف ك الش ن سي ما ين يره وإ ي حديث غ وا ف وض هم حتى يخ أعرض عن ا ف ن ي آيات ون ف وض يخ

ا سمعتم ذ ن إ اب أ ي الكت ل عليكم ف ز د ن ﴾ وقال تعالى: ﴿وق ون ق كرى لعلهم يت ء ولكن ذ ي هم من ش ون من حساب ق ين يت وما على الذ

لهم﴾ . ا مث ذ نكم إ ره إ ي ي حديث غ وا ف وض عدوا معهم حتى يخ ق لا ت ها ف أ ب هز ها ويست ر ب آيات الله يكف

. اب ت ريك المغ ال: المستمع ش ا يق اعل. ولهذ لة الف ز من كار ب ن ر إ ي اعد المستمع من غ عل الق ج ف

هدها. ها ، كان كمن ش ي ها ورض اب عن ها . ومن غ اب عن ة وكرهها ، كان كمن غ هد المعصي ر: من ش ي الأث وف

ن لم يستطع إ يده. ف ره ب ي غ لي كرا ف كم من ى من ي صلى الله عليه وسلم ﴿من رأ ب ه؛ لقول الن لب ق كرها ب ن ة ، أو لإكراه : أ هدها لحاج ا ش ذ إ ف

تهى. ﴾" ان عف الإيمان لك أض ه وذ لب ق ب ن لم يستطع ف إ ه ف لسان ب ف

. ة م والمعصي ي الإث اعل، أي ف لة الف ز من اعد المستمع ب ما الق ن ه، وإ لة من كل وج ي كلامه أن المماث ليس ف ف

م. ث أ ه : لم ي لب ق كر ب ن لس مكرها ، وأ ومن ج

ته قى، لحاج ها الموسي ي ، كمن يركب المواصلات العامة التي ف ة م بحسب الحاج ه الإث ع عن ف د يرت ق ه، ف لب ق كر ب ن ، وأ ة لس لحاج ومن ج

ه عن الاستماع لها. ما يصرف سه ب ف ل ن غ ي أن يش غ ب ن ه، وي م علي ث لا إ ها، ف لركوب

والله أعلم.
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